
قبــل “براكــة” الإمــاراتي بـــ عامًــا.. تعــرفّ
على “أنشاص” أول مفاعل نووي عربي

, أغسطس  | كتبه رنده عطية

استيقظ الناس صبيحة الأول من أغسطس/آب الجاري على تغريدة نشرها نائب رئيس الإمارات،
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تويتر يقول فيها “نعلن اليوم
عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.. في محطات

براكة للطاقة النووية بأبوظبي”.

وبعيدًا عن كون المفاعل إدارة وصناعة وتقنية وأيادي بشرية غير إماراتية بالمرة، وأن الدولة الخليجية
كانت بمثابة الممول فقط، إلا أن تصريح كهذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ومما أثار حفيظة الكثيرين
هو غياب ردود الفعل بشأن هذا التصريح، حتى من قبل المسؤولين في مصر صاحبة الريادة في هذا

عربيًا في الاهتمام بالطاقة النووية.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة
النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي ..
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نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة
وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز ..

pic.twitter.com/e8VHz4o6BY

HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020 —

ومع إيماننا الكامل بأهمية المشروع الإماراتي وما يمكن أن يقدمه من إثراء في هذا المجال الذي يعاني
العرب من ندرته نسبيًا، إلا أنه يبدو أن الشيخ بن راشد ومن هللوا له لم يقرأوا التاريخ جيدًا، فحتى
قبل قيام دولة الإمارات بـ  عامًا وضعت مصر أولى أقدامها على أبواب عالم الطاقة الذرية حين

. أنشأت مفاعل أنشاص النووي عام

يــادة المصريــة في المجــال النــووي علــى هــذا المفاعــل الــذي يضــم بــداخله مفــاعلين للأبحــاث ولم تقــف الر
فحسب، بل تمتلك القاهرة اليوم عدة مراكز للأبحاث النووية، فبجانب مفاعلي الأبحاث والذي تبلغ
قــدرة أحــدهما  ميغــاواط والآخــر بقــدرة  ميغــاواط، فهنــاك المركــز القــومي لبحــوث وتكنولوجيــا

الإشعاع، والمركز القومي للأمان النووي والوقاية الشعاعية.

ــدأ أواســط خمســينات القــرن المــاضي، وإن كــانت مصر أول مــن ــة ب الاهتمــام العــربي بالطاقــة النووي
ترجمت هذا الاعتمام بوضع برنامج وطني لهذه النوعية الجديدة من الطاقة في ذلك الوقت، فقد

يا. لحق بها حينذاك دول عربية أخرى، على رأسها العراق ثم الجزائر ومن بعدهما ليبيا وسور
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أنشاص.. أول مفاعل نووي عربي
يـة كـانت العلاقـات المصريـة السوفيتيـة في أوج قوتهـا في سـياق سـياسة تـوازن مـع بدايـة عصر الجمهور
القوى والعالم ثنائي القطبية، حيث شهد التنسيق بين القاهرة وموسكو تطورًا غير مسبوق في تاريخ
البلدين، ما دفع الرئيس المصري وقتها جمال عبد الناصر إلى البحث عن الاستفادة من تلك العلاقة

في تقوية الدولة المصرية.

وبالفعــل طلــب مــن الحكومــة الروســية آنــذاك تزويــد القــاهرة بإمكانيــات تؤهلهــا للــدخول إلى عصر
الطاقة النووية، وذلك لمناهضة التربص الخارجي ببلاده لاسيما ما يتعلق بدولة الاحتلال الناشئة في

هذا الوقت والمدعومة من باريس ولندن بجانب واشنطن.

وجاءت الاستجابة سريعة، حيث أرسلت روسيا مفاعلا نوويًا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط،
من نوع “خزان الماء الخفيف (WWR)” (تبريد وتهدئة للنيترونات بالماء الخفيف) بقدرة  ميجا وات،
ويشمـــل كذلـــك حمولـــة وقـــود ابتدائيـــة قـــدرها . كجـــم مـــن يورانيـــوم U235 تخصـــيب %10

.[(EK-10

وجاء اختيار منطقة أنشاص بمحافظة الشرقية والتي تبعد عن العاصمة المصرية  كم كمكان لبناء
هــذا المفاعــل الــذي تــم تــدشينه بواســطة الشركــة الأرجنتينيــة INVAP، وبــدأ دخــوله حيز العمــل عــام

، وإن كانت بحمولة فنية متواضعة مقارنة بإمكانياته الهائلة في هذا الوقت.

تم وقف العمل بمفاعل أنشاص عام  بعدما تزايدت الشكاوى المتعلقة
بإجراءات الأمان

وفي عــامي  و وبســبب شكــاوى تتعلــق بمعــدلات الأمــان بالمفاعــل بــدأت وكالــة الطاقــة
يــة في إجــراء تحقيقــات شاملــة في هــذا الشــأن، هــذا بخلاف مــا أثــير قبــل ذلــك بأعــوام بخصــوص الذر
إجراء مصر لبعض التجارب النووية التي لم يفصح عنها وقد كشف عنها مدير عام الوكالة الأسبق، محمد

البرادعي، في تقرير مفصل لها.

يـــر أوضـــح أن مصر أجـــرت خلال الفـــترة مـــن  و حـــوالي  تجربـــة لم تبلـــغ الوكالـــة التقر
الدولية بها، تم فيها استخدام ما مجموعه . غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي و عينات

.ETRR-1 عَت في المفاعل من الثوريوم عولجت وشُع

وأضــاف أن هــذه التجــارب كــانت تنطــوي علــى تشعيــع كميــات صــغيرة مــن اليورانيــوم الطــبيعي في
يّــة للأغــراض الطبيــة، وعليــه تــم وقــف

ِ
المفاعــل هــي لاختبــار إمكانيــة عمــل منتجــات النظــائر الانشِطار

العمل بالمفاعل عام  بعدما تزايدت الشكاوى المتعلقة بإجراءات الأمان.

https://www.nti.org/gsn/article/case-closed-on-egyptian-nuclear-research/


كمــا شهــد المفاعــل العديــد مــن الحــوادث الــتي وقعــت بســبب بعــض أوجــه القصــور المتعــددة، منهــا
ماحدث في إبريل  حين أصيبت إحدى مضخات تبريد المفاعل بالتلف، ورغم إصلاحه إلا أنه
ترك أثارًا سلبية، وفي  مايو ، حدث تسرب للمياه آخر للمرة الثانية بسبب انفجار في مضخة
المفاعل والذي أدى إلى تسرب  متر مكعب من المياه المشعة، ما أثار حالة من الهلع داخل الأجهزة

الرسمية المصرية.

وفي ظل تباين الرؤى بشأن مستويات الأمان بالمفاعل، وقع تحت سلطة البيروقراطية، الأمر الذي
أبقــاه علــى وضعيتــه الحاليــة، مفاعــل مــع إيقــاف التنفيــذ في معظــم أنشطتــه، مــا نجــم عنــه مطالبــة
الشركــة الأرجنتيتيــة الــتي كــانت تتــولى تــدشين المفاعــل بطلــب تعــويض قــدره  مليــون دولار أمريــكي

بسبب التأخير في إصدار الإذن بتشغيل المفاعل رغم إجراءات السلامة التي اتبعها.

تجارب عربية سباقة
لم تكـن مصر وحـدها الـتي خـاضت مضمـار الطاقـة النوويـة، حيـث شهـد هـذا المجـال تسابقًـا مـن قبـل
العديد من الدول العربية التي أبلت بلاءً حسنًا رغم فشل بعضها في تحقيق النتائج المرجوة، غير أن
اللبنـة الأولى الـتي وضعتهـا في هـذا البنـاء كفيلـة أن تكـون نـواة لاسـتكماله بمـا يتـواكب مـع متطلبـات

العصر.

البداية كانت مع العراق، والتي لم تتأخر كثيرًا عن مصر في هذا السباق، حيث كانت بدايتها الأولى عام
، بعــد تفاهمــات عقــدتها مــع الاتحــاد الســوفيتين وفي عــام  تــم بنــاء أول مفاعــل نــووي

بحثي، والذي تم استهدافه عام  في غارة جوية إسرائيلية خلال حرب الخليج الأولى.

وتذهـــب بعـــض المصـــادر أن علمـــاء العـــراق اســـتطاعوا خلال الفـــترة مـــن - تخصـــيب
اليورانيوم بشكل منفرد، إلا أن هذا البرنامج دُمّر تمامًا بعد حرب الخليج الثانية، عام ، ومع

ذلك لم تستلم بغداد التي تسعى جاهدة للعودة إلى هذا المضمار.

الجــزائر هــي الأخــرى كــانت مــن بين الــدول العربيــة الســباقة في دخــول عصر الطاقــة النوويــة، حيــث
ــا، الأول تــم تــدشينه عــام  حين وقعــت اتفاقيــة مــع تمتلــك مفــاعلين بقــدرات ضعيفــة نسبيً

. الصين لتشييد مجمع نووي سلمي، والأخر كان ضمن اتفاقية أخرى وقعت عام

مصر أجرت خلال الفترة من  و حوالي  تجربة لم تبلغ الوكالة
الدولية بها

يًــا.. تــم بنــاء أول مفاعــل نــووي للأبحــاث عــام   وهــو مفاعــل مصــغر لإنتــاج النيــوترون سور
ية، وبعده (MNRS)، بمشاركة فنيين ومهندسيين كوريين، وبتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذر

https://www.enabbaladi.net/archives/297278#ixzz6Uu7U5r6D


يبًـا تـم تـدشين مفاعـل آخـر للبحـث في ديـر الحجـر لإنتـاج النظـائر المشعـة وللتـدريب بسـبع سـنوات تقر
بسواعد صينية.

ومـن التجـارب الجيـدة عربيـا التجربـة الأردنيـة، والـتي بـدأت عـام  حين وقعـت عمّـان عقـدًا مـع
الصين لاستغلال خامات اليورانيوم المتوافرة في أراضيه والتي تقدر بنحو  ألف طن، ليعاد بعدها
يـة يـة، حيـث تـم تشكيـل مفوضيـة الطاقـة الذر بعـام واحـد فقـط تنظيـم الهيئـات المعنيـة بالطاقـة الذر

بقانون، وتلتها هيئة مستقلة للرقابة النووية.

وبالتعاون مع شركة كورية جنوبية بدأت الأردن عام  في دراسة مشروع لإقامة مفاعل نووي
للأبحـاث، بقـدرة  ميغـاواط، في جامعـة الأردن للعلـم والتكنولوجيـا، تلـك الجامعـة الـتي أن فيهـا

عام  برنامج للبكالورويوس في الهندسة النووية لتعزيز هذا المجال بالكوادر البشرية المؤهلة.

وفي يوليو/تمــوز  أعلنــت عمًــان عــن خطــة وطنيــة طموحــة لتوظيــف الطاقــة النوويــة في إنتــاج
 بقــدرة / الكهربــاء، الخطــة تــدور حــول إنشــاء محطــة نوويــة تــدخل حيز التنفيــذ
ميغاواط، قادرة على توفير نحو  في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية، وبحلول  يتم

إقامة محطة أخرى بهدف تغطية احتياجات الكهرباء بالطاقة النووية بنسبة  بالمائة.

يـن نيتهـا البـدء في إقامـة أول محطـة نوويـة عـام  وإن كـان علاوة علـى ذلـك فقـد أعلنـت البحر
هذا المشروع قيد الدراسة حتى الآن، وفي نفس العام أنشأت الكويت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية
كنواة لاقتحام هذا المجال على أن تسعى لبناء أربع محطات نووية بقدرة  ميغاواط لكل منها.

العـام ذاتـه شهـد إعلان المغـرب عـن ملامـح خطـة وطنيـة للطاقـة تتضمـن إقامـة عـدة محطـات نوويـة
بدءًا من سنة ، فيما افتتحت المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية

والمتجددة، لتشرف على جميع الأنشطة في مجال الطاقة النووية.

ويعاني العرب على وجه العموم من تراجع كبير في هذا المضمار الذي بات يمثل تحديًا كبيرًا للخروج
من أزمات الطاقة التقليدية التي من المتوقع أن تكون ساحة للحروب مستقبلاً، مثله مثل المياه، الأمر
الــذي يجعــل مــن إسراع الخطــى لتحقيــق تقــدم ملمــوس في ســباق التنــافس المحمــوم أمــر غايــة في
الأهمية، هذا إن كان العرب يريدون أن يجدوا لأنفسهم مكانًا في قلعة المستقبل المحصنة بمتاريس

العلم والتقدم.
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